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حبیب رب العالمین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حبیب رب العالمین - ٢٠الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٠٨-٠٧-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً  وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  أعلى مراتب المحَبَّة أن یحب الإنسان الله و یحبھ الله :

  ا بعد قلیل.أیھا الأخوة المؤمنون، في ھذا الدرس بالذات یرُْجى أن تغُلَق الكتب، وتطُوى، لِحِكْمَةٍ سَترََوْنھ  

یقول مؤلِّف الكتاب عن النبي صلى الله علیھ وسلَّم: "وحبیب رب العالمین"، ثبت لھ صلى الله علیھ   

ِ قَالَ: حَدَّثنَيِ جُنْ  ِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانيِّ دَبٌ وسلَّم أعلى درجات المحَبَّة وھي الخُلَّة، كما صحَّ عَنْ عَبْدِ �َّ

  بيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قبَْلَ أنَْ یمَُوتَ بخَِمْسٍ وَھُوَ یَقوُلُ:قَالَ: سَمِعْتُ النَّ 

َ تعَاَلَى قدَِ اتَّخَذَنيِ خَلِیلاً كَمَا اتَّ  ِ أنَْ یكَُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِیلٌ فإَِنَّ �َّ خَذَ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاً وَلَوْ ((إِنيِّ أبَْرَأُ إلِىَ �َّ

تيِ خَلِیلاً لاَتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ خَلِیلاً...))كُنْتُ مُتَّ    خِذاً مِنْ أمَُّ

ِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانيِِّ ]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

فالإنسان مُرَكَّب في فطِْرتھِِ أن یحُِب، وأن یحَُبّ، فإذا أحَبَّك الله أو أحْببَْتَ الله والأصحّ أن تحُِبَّھُ ویحُِبَّك؛   

  أعلى مراتب المحَبَّة.ھذه 

  وقال علیھ الصلاة والسلام:  

تيِ خَلِیلاً لاَتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ خَلِیلاً))   ((وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أمَُّ

ِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانيِِّ ]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

من أھل الأرض لاتَّخذ علیھ الصلاة والسلام فالنبي علیھ الصلاة والسلام خلیلھ الرحمن، ولو اتَّخَذ أحداً   

  أبا بكر.
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  الحبّ في الله و الحبّ مع الله :

ھذا ینقلنا إلى مقولة دقیقة لأحد العلماء؛ ھناك حبّ في الله وھو من كمال الإیمان، وھناك حبّ مع الله   

رْك، فاحْذروا من المحبَّة مع الله، وعلیكم بالمحبَّة في الله  لأنَّھ من كمال الإیمان؛ فھََل ھناك وھو عَیْنُ الشِّ

ضوابط؟ نعم فلو أنَّ ھذا الذي أحْببْتھَُ في الله أساء إلیك فمََحَبَّتكَ لھ لا تحید عن ھَدَفھِا، فقد تعَْتبَُ علیھ، أما 

حْبوباً، فھو أن تنقلب المحبَّة عداوَةً وبغْضاء فھذا لا یقع، فھذا الذي أحْببَْتھَُ مع الله، إذا أحَْسَنَ إلیك صار مَ 

قد یكون مُنْحِرِفاً، ویسيء إلیك، فتنقلب المحبة عداوةً، فالحب في الله من كمال الإیمان، والحب مع الله 

  عَیْنُ الشرْك، وأدَقُّ آیةٍ في ھذا المعنى قولھ تعالى:

كُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِی   نَ ﴾وَ�َّ

  ]٢٤[ سورة التوبة: 

فالآیة مِحْوَرُھا؛ أنَّھُ إن حَمَلكََ حُبُّك لِزَوْجَتكَِ أن تعْصِيَ الله، وأن ترُْضِیھَا، فھذا ھو الحب مع الله! وإن   

ً من أجلھا، فھذا ھو الحب مع الله، وإن أحْببْتَ مسْكَناً مُغْتصََباً،  أحبَبْتَ تِجارَتكَ حیث أكلْتَ مالاً حراما

رْتھَُ على إعْطائھ لأصْحابھ، فھذا ھو الحب مع الله، فالحب في الله من كمال الإیمان، والحب مع الله وآثَ 

  عَیْنُ الشرْك.

والحدیثان في الصحیح یبُْطِلان قَوْل من قال: الخُلَّةُ لإبراھیم، والمحبَّة لمحمد صلى الله علیھ وسلم،   

  مجرد مقولة، فھذان الحدیثان یبُْطِلان ھذه المَقولة.فإبراھیم خلیل الله، ومحمد حبیبھ؛ وھذا القول 

  الآیة التالیة من الآیات الدالة على محبَّة الله لِخَلْقھ :

ِ قَالَ: حَدَّثنَيِ جُنْدَبٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَ    ِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانيِّ ً عَنْ عَبْدِ �َّ لَّى �َّ وفي الصحیح أیضا

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قبَْلَ أنَْ یمَُوتَ بخَِمْسٍ وَھُوَ یَقوُلُ:

ِ أنَْ یكَُونَ لِي مِنْكُ  َ تعَاَلَى قدَِ اتَّخَذَنيِ خَلِیلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاً وَلَوْ ((إِنيِّ أبَْرَأُ إلِىَ �َّ مْ خَلِیلٌ فإَِنَّ �َّ

تيِ خَلِیلاً لاَتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ خَلِیلاً...))   كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أمَُّ

ِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانيِِّ ]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

ة قد ثبتتَْ لغیره صلى الله علیھ وسلم، فإذا كان النبي صلى الله علیھ وسلم حبیب الله؛ فھل معنى والمحبَّ   

  ذلك أنَّ الله تعالى لا یحُِبُّ غیره؟ لا، قال تعالى:

َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ بلََى مَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِهِ وَاتَّقىَ فإَِنَّ �َّ

  ] ٧٦[ سورة آل عمران: 
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من الآیات الدالة على محبَّة الله لِخَلْقھ، فمََن خصَّ الخُلَّة بإبراھیم والمحبَّة لمحمَّد صلى الله علیھ وغیرھا   

 ِ ة ! لكنّ حدیث عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ أنََّ رَسُولَ �َّ ة والمحبَّة عامَّ وسلم فقد أخطأ، والعلماء قالوا: الخُلَّة خاصَّ

  الَ:صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَ 

َ أدَْرَكَ بيَِ الأْجََلَ الْمَرْحُومَ وَاخْتصََرَ لِيَ اخْتصَِارًا فَنحَْنُ الآْخِرُونَ وَنحَْنُ السَّابِقوُنَ  یَوْمَ الْقِیَامَةِ  ((إنَِّ �َّ

ِ وَأنَاَ حَبِ  ِ وَمُوسَى صَفِيُّ �َّ ِ وَمَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ یوَْمَ وَإِنيِّ قاَئلٌِ قوَْلاً غَیْرَ فخَْرٍ إبِْرَاھِیمُ خَلِیلُ �َّ یبُ �َّ

  الْقِیَامَةِ...))

  [الدارمي عن عَمْرِو بْنِ قیَْسٍ ]

  ھذا الحدیث ینقض كلّ الذي ذَكَرْناه !! لكنَّ ھذا الحدیث لا یثبت.  

  مراتب المحبة :

لھُا: العلاقة، وھي تعَلَُّق القلوب بالمَحبوب، وثانیھا ا   لإرادة؛ وھي مَیْلُ القلب إلى المحبَّة مراتب؛ أوَّ

  مَحْبوبھ، وطلبھُُ لھ، فالإرادة حركة الإنسان نحو المَحْبوب.

بابة؛ اِنْصِباب القلب إلیھ، حیث لا یمْلِكُھُ صاحبھُ، كانْصِباب الماء في المُنْحَدَر، یقول لك: الأمر    والصَّ

بابة.   خرج من یدي، ولا أستطیع إلا أن أحُِبَّھ؛ُ ھذه ھي الصَّ

  لغرام؛ ھو الحبّ اللازِمُ للقلب، ومنھ الغریم لِمُلازَمِتِھ غَریمَھُ، ومنھ قولھ تعالى:ا  

  ﴿ إنَِّ عَذَابَھَا كَانَ غَرَامًا ﴾

  ]٦٥[سورة الفرقان: 

دُ المحبَّة، وقال    الخامس: المودَّة؛ الوُدّ ھو صَفْوَةُ المحبَّة، وخالِصُھا، وقالوا: السُّلوك المادي الذي یجَُسِّ

  تعالى:

حْمَنُ وُد�ا ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعَلُ لَھُمُ الرَّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٩٦[ سورة مریم : 

  ول المحبَّةِ إلى شغاف القلب.والسادسة: الشَّغفَ؛ وھي وُص  

والسابعة: العِشْق؛ وھو الحبّ المُفْرِط الذي یخُاف على صاحِبِھ منھ، و واللهِ كلَّما سَمِعْتُ بعض الدُّعاة   

یقول: عِشْقُ الله عز وجل، فنََفْسي لا ترْتاح إلى ھذا المصْطلح، ولا یوصَفُ بھ الربّ تعالى، ولا العبْدُ في 

لا ینبغي أن تقول: أنا أعْشِقُ ربيِّ، ولا أن تقول: إنَّ الله تعالى یعَْشِقُ عِباده، والعِلَّة أنَّ محبَّةِ ربھِّ؛ ف

  العِشْق محبَّةٌ مع شَھْوَة مادِیَّة.

َّیْمُ؛ تقول: فلانٌ مُتیََّم مِنَ الوَلَھِ، وھو التَّعَبُّد.     الثامنة: الت
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لص الحب، والإخلاص، والطاعة؛ كلّ ھذه المعاني التاسعة: العبادة، فھي من مراتب المحبَّة، أي خا  

  مَجموعة في التَّعبَُّد، قال تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

  العاشرة: الخُلَّة، وھي المحبَّةُ التي تخََلَّلتَْ روح المُحِبّ وقلبھِِ.  

ذلك، أي أنَّ ھذا الترتیب مُفْتعَلَ، وھو تقَْریبٌ حَسَن، ولا یعُْرَفُ حُسْنھُُ إلا في  وقیل في ترْتیبھا غیر  

  معانیھ.

  المحبَّة لا تحَُدُّ بحَدٍّ أوْضَحَ منھا :

واعْلمَ أنَّ وَصْف الله بالمحبَّة والخُلَّة ھو ما یلیق با� عز وجل كسائر صِفاتھِ تعالى، وإنَّما یوصَفُ الله   

  تعالى من ھذه الأنواع بالإرادة الوُدِّ والمحبَّة والخُلَّة حَسْبما ورد في النُّصوص؛ نتقیَّد بالنُّصوص.

قوال نحو ثلاثین قوْلاً، ولا تحَُدُّ المحبَّة بحَدٍّ أوْضَحَ منھا؛ فلو قال: وقد اخْتلُِفَ في تحَْدید المحبَّة على أ  

قیل لك: صِفْ لنا التُّفاح! ستجَِدُ في النھِّایة أنَّ لا وَصْف أحسَن مِن وَصْف التُّفاح بأنَّھُ تفُاح!! أمور 

  المشاعر؛ الحُدود تزیدُھا غُموضاً، فأوْضَحُ ما فیھا صِفتَھُا الأساسیَّة.

وخفاء ھذه الأشیاء الواضِحَة لا تحَْتاج إلى تحَْدید كالماء، والھواء، والتراب، والجوع، والشّبعَ؛ قال:   

بَع؟! كُلْ، وحینھا تعرِفُ الشّبعَ؛ فالتفاصیل لا تزید ھذا إلا غُموضاً.   ونحو ذلك، فلو قلتَ: ما ھو الشِّ

  من ادّعى النبوة بعد النبي الكریم فھو كاذب لا محالة :

تُ لكم: أغْلقوا الكتبُ كي أجْعل ھذه الجَلْسَة جلْسَة أسْئلة، وھذا مِن أجل أن تعرفوا حقیقة العقیدة أنا قل  

  الصَّحیحة.

ة    ولْنطْرحْ سؤالا؛ً قال: لما علِمْنا أنّ النبي صلى الله علیھ وسلَّم خاتمَ النَّبیِیِّن، عُلِمَ أنَّ الذي ادَّعى النبُوَُّ

ة باِلمُعْجِزات الخارقةَ والبراھین الصارِخَة، فما نقول فیھ؟! مادام الله بعدَهُ كاذِب، فلو جاء مُدَّ  عي النبُوَُّ

داً خاتمَ النَّبییِّن، فأيّ إنسان یدَّعیھا لیس معھ برُْھان، بل معھ  ر في القرآن الكریم أنَّ محمَّ تعالى قرَّ

ر وجودھا،  وھو من فرْطِ المُحال، لأنّ الله تعالى لما ضلالات وأشیاء مُخْزِیَة لأنَّنا نقول: ھذه لا یتُصََوَّ

ة، ولا یظْھر أمارة كذبھِِ في  دٍ أنَّھُ خاتمُ النبییِّن، فمَِن باب المُحال أن یأتي مُدَّعٍ یدَّعي النبُوَُّ أخْبرَ عن محمَّ

ة صارِخًا؛ لأنّ الله عز وجل ختمھا بالنبي مح دٍ علیھ دَعْواه، فیَجِبُ إذاً أن یكون كذب مُدَّعي النبوَُّ مَّ

شاد، والھَوى عبارة عن شَھْوة في  الصلاة والسلام، فكَُلّ دَعْوى بعده فھِيَ غيّ وھوى، فالغَيّ ضِدّ الرَّ

  النَّفْس، إذاً تلِْك الدَّعْوة عبارة عن ھَوى النَّفْس لا عن دلیل فھي باطلة.
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ةِ الجنّ، وكافَّة    یاَء.والنبي علیھ الصلاة والسلام وھو المَبْعوث لِعَامَّ   الوَرَى بالحقّ والھُدى، وبالنور والضِّ

  فھل عندكم دلیل أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام مَبْعوث إلى الجنّ والإنس كافَّة ؟! قال تعالى:  

ِ وَآمَِنوُا بھِِ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ وَیجُِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَ    لِیمٍ ﴾﴿ یَا قوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ �َّ

  ]٣١[ سورة الأحقاف : 

وداعِي الله ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، فالعقیدة لا تحَْتمَِل الآراء الشَّخْصِیةَ، ولا تسْتطیع ولا في   

  أدَقِّ تفاصیلِھا ولا في جُزْئیَِّاتھِا أن تعْتمَِدَھا إلا بدَِلیل قطَْعِيّ الدلالة والثبوت.

  م مَبْعوث للوَرى كافَّةً :النبي علیھ الصلاة والسلا

  یا ترى ! ھل أرسل الله إلى الجنّ رسولاً قبل النبي علیھ الصلاة والسلام؟ قال تعالى:  

نْسِ ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقصُُّونَ عَلَیْكُمْ آیَاَتيِ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقاَءَ  الوُا  یوَْمِكُمْ ھَذَا قَ ﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

نْیاَ وَشَھِدُوا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ أنََّھُمْ كَانوُا كَافرِِینَ﴾ تھُْمُ الْحَیاَةُ الدُّ   شَھِدْناَ عَلَى أنَْفسُِناَ وَغَرَّ

  ]١٣٠[ سورة الأنعام: 

معنى ذلك أنَّھ لم یكن محمد علیھ الصلاة والسلام النبيَّ الوحید الذي أرسِلَ إلى الجنّ، بل أرسَل الأنبیاء   

  ن قبلھ.م

وھل الرسُل من الإنس فقط أم من الإنس والجنّ؟! لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء! الدلیل لیس من   

سل من بني آدم، ومن الجنّ نذُر، وظاھر  القرآن الكریم، ولكنھ من قوَل ابن عبَّاس رضي الله عنھ: الرُّ

  قولھ تعالى حِكایَة عن الجنّ:

قاً لِمَا بیَْنَ یدََیْھِ یھَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلَِى طَرِیقٍ ﴿ قاَلوُا یاَ قوَْمَناَ إِنَّا  سَمِعْناَ كِتاَباً أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

  مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] ٣٠[ سورة الأحقاف: 

  یدلّ أیْضاً على أنَّ كتاب موسى مُنْزَلٌ إلیھم.  

  فَّة؟ً الدلیل قولھ تعالى:إنّ النبي علیھ الصلاة والسلام ھل ھو مَبْعوث للوَرى كا  

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾

  ]٢٨[ سورة سبأ : 

  وقال تعالى:  
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ِ إلَِیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لَھُ مُ  لْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ یحُْیيِ ﴿ قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ِ وَكَلِمَاتھِِ وَاتَّبعِوُهُ لعََ  يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ�َّ ِ وَرَسُولِھِ النَّبيِِّ الأْمُِّ   لَّكُمْ تھَْتدَُونَ ﴾وَیمُِیتُ فآَمَِنوُا باِ�َّ

  ] ١٥٨[ سورة الأعراف: 

  م أرسل لكافة الناس :الحكمة من أن النبي الكری

وھنا سؤال: ما حِكْمَة أنَّ كلّ نبيِّ أتى إلى قوَْمٍ بعِیَْنھِم أما النبي محمدٌ علیھ الصلاة والسلام فقد أرْسَلھَُ   

إلى الناس كافَّة؟ً! الأمَُمُ التي تأتي بعد النبي علیھ الصلاة والسلام مُنْتشَِرَة في كلّ القارات؛ أمریكا، وكندا، 

، والمِكْسیك، والقطْبیَن، لما خُصَّت الأقْوام السابقة بكُِلّ نبيّ، بینما النبي علیھ الصلاة والسلام والبرازیل

عَة في بقِاع الأرض، فلِمَ لمْ یكَُن لِكُلّ قوَْمٍ من ھؤلاء نبِيّ خاص؟!  عربِيّ، وھناك لغُات، وشُعوب، مُوَزَّ

بمَِعْنى أنّ الإنسان أحْیاناً وھو مُضْطجِع على فرِاشِھ یتابعِ  ھذا مِن عِلْم الله، وقد صار العالمَ كلُّھ قرَْیَة،

أخبار العالم خبراً بِخَبر، وسائل الاتصِّال لم تكن متوفرة من قبل! بینما الآن یمُْكِن لشریط كاسیت أنْ 

ناعِیَّة، ومُمْكِن كُتب ع في العالم كلِّھِ، ومُمْكن مُحاضرة تنُْقلَ عَبْر الأقْمار الصِّ تتُرَْجم للُّغات كُلھّا،  یتوزَّ

الأدوات المسْموعة والمَقْروءة تفوق حدَّ الخیال! فیكَْفي أن یأتي النبي بشَِریعة خاتمِة للشرائع كلِّھا، وأن 

تنْتشر ھذه الشریعة بكُِلّ الآفاق؛ وھذا شيء مَلْموس، فالجامعات الموجودة بالعالم كلِّھ؛ أمریكا، وكندا، 

أنَّھا في الشرق الأوْسَط، لذا واضح في عِلْمِ الله تعالى أنَّ ھناك اتصِّالات سَتغَْدو معھا أشرطة مُترَْجمة وك

دِیَّة أما لو فرضنا عدم  منتشرة، تجَْعل العالم قرَْیَة صغیرة، فھذه الاتصِّالات ھي التي سَھَلَّتْ الدَّعْوَة المُحَمَّ

ة وقوَْمٍ توفُّر الاتصِّالات، وجاء النبي إلى جزیرة، وبقَیتَ ھذه ا لدَّعْوة فیھا، فرَحْمَةُ الله تقَْتضي أنَّ لِكُلّ أمَّ

اً بھم، قال تعالى:   نبَیِ�اً خاص�

ِ إلَِیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِ  ھَ إِلاَّ ھُوَ یحُْیيِ ﴿ قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ِ وَكَلِمَاتھِِ وَاتَّبعِوُهُ لعَلََّكُمْ تَ  وَیمُِیتُ  يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ�َّ ِ وَرَسُولِھِ النَّبيِِّ الأْمُِّ   ھْتدَُونَ ﴾فآَمَِنوُا باِ�َّ

  ] ١٥٨[ سورة الأعراف: 

  أي وأنْذِر من بلغَھَُ، وقال تعالى:  

ِ شَھِیدًا ﴾   ﴿ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى باِ�َّ

  ] ٧٩[ سورة النساء: 

  قال تعالى:  

رِ الَّذِینَ آمََنوُا أنََّ  لھَُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ ﴿ أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَیْناَ إلَِى رَجُلٍ مِنْھُمْ أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَبشَِّ

  رَبِّھِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إنَِّ ھَذَا لسََاحِرٌ مُبِینٌ ﴾

  ]٢[ سورة یونس : 
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د أنَّ    ة، وللناس كافة، وقال تعالى: فھذه الآیات تؤَُكِّ   دَعْوة النبي علیھ الصلاة والسلام عامَّ

لَ الْفرُْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ لِیكَُونَ لِلْعاَلَمِینَ نذَِیرًا ﴾   ﴿ تبََارَكَ الَّذِي نزََّ

  ]١[ سورة الفرقان : 

  وقال تعالى:  

ِ وَمَنِ ا وكَ فَقلُْ أسَْلَمْتُ وَجْھِيَ ِ�َّ یِّینَ أأَسَْلَمْتمُْ فإَِنْ أسَْلَمُوا ﴿ فإَِنْ حَاجُّ تَّبعَنَِ وَقلُْ لِلَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَالأْمُِّ

ُ بصَِیرٌ باِلْعِباَدِ ﴾   فَقدَِ اھْتدََوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَِنَّمَا عَلَیْكَ الْبلاََغُ وَ�َّ

  ]٢٠[ سورة آل عمران : 

  الھُدى أما الصلاة فأيُّ مكان لك أن تصَُلِيَ فیھ :أصلُ المساجد لِتعَْلیم العلْم ونشَْر 

ِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ    مَ الحدیث الشریف الصحیح الذي رواه الإمام البخاري عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  قَالَ:

عْ  بِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ وَجُعِلتَْ لِيَ الأْرَْضُ مَسْجِدًا وَطَھُورًا ((أعُْطِیتُ خَمْسًا لمَْ یعُْطَھُنَّ أحََدٌ قَبْلِي نصُِرْتُ باِلرُّ

لاَةُ فلَْیصَُلِّ وَأحُِلَّتْ لِيَ الْمَغاَنمُِ وَلمَْ تحَِلَّ لأِحََدٍ قَبْ  تيِ أدَْرَكَتھُْ الصَّ لِي وَأعُْطِیتُ الشَّفاَعَةَ فأَیَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ

ةً)) وَكَانَ النَّبيُِّ یبُْعثَُ إلَِى ةً وَبعُِثتُْ إلَِى النَّاسِ عَامَّ   قوَْمِھِ خَاصَّ

[ِ   [متفق عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ �َّ

فالمَسْجد لھ دَوْر أخْطر من أن یصَُلَّى فیھ فقط! وھو دورُ الدَّعْوَة، وتعلیم العِلْم، أما الصلاة فأيُّ مكانٍ في   

  الأرض ھو مَسْجِد.

عي، وجَلِيّ، یبیَنِّ فیھ النبي أنَّ الأنبیاء من قبلھ بعُِثوا إلى أمَُمِھِم خاصَّةً، فھذا الحدیث بشَِكل واضِح، وقطَْ   

ةً.   وبعُِثَ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى أمَُمِ الأرض عامَّ

أ إنَّما یؤْخَذُ بالكُلیَّة :   الإسلام لا یجَُزَّ

  حدیث آخر:  

دٍ بِیدَِهِ لاَ یسَْمَعُ  ةِ یھَُودِيٌّ وَلاَ نصَْرَانيٌِّ ثمَُّ یمَُوتُ وَلمَْ یؤُْمِنْ  ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ بيِ أحََدٌ مِنْ ھَذِهِ الأْمَُّ

  باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بھِِ إلاَِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ))

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  قال تعالى:  

سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھُوَ فيِ الآْخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾   ﴿ وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِْ

  ] ٨٥[ سورة آل عمران: 
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ین بالضَّرورة، فمَِنَ البدیھِیَّات التي لا    وكان صلى الله علیھ وسلَّم مَبْعوثاً للناس كافَّةً، وھذا مَعْلوم من الدِّ

 یكون أحدٌ جاھِلاً بھا أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام مَبْعوث إلى الناس كافَّةً، أما قولُ بعض بدَّ ألاّ 

سالة لزَِمَھم تصَْدیقھُُ في  ا صدَّقوا بالرِّ النَّصارى مِن أنَّھُ مَبْعوث إلى العرب خاصَّة فھُوَ ظاھِرُ البطُْلان، لمَّ

أ   إنَّما یؤْخَذُ بالكُلِیَّة. كُلّ ما یخُْبرُِ عنھ، فالإسلام لا یجَُزَّ

  عدم استعمال كافَّة في كلام العرب إلا حالاً :

ة الجنّ وكافَّةِ الورَى، جرّ كلمة كافَّة فیھا نَظَر   ! إذا قلنا في مسألة فیھا نظر  وقولھ: وھو مَبْعوث إلى عامَّ

ة الجنّ وكافَّةِ الورَى؛ ھذه عِبارة فیھا أيْ أنَّھا قضَِیَّة خِلافِیَّة! لذلك قَوْل المؤلِّف: وھو مَبْعوث إلى ع امَّ

نَظَر، فإنھّم قالوا: لا تسُْتعَْمَل كافَّة في كلام العرب إلا حالاً، فكان ینبغي أن یقول: وھو المَبْعوث إلى 

ة الجنّ والوَرَى كافَّةً.   عامَّ

  قال: واخْتلَفَوا في إعْرابھِا في قولھ تعالى:  

  كَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ 

  ]٢٨[ سورة سبأ : 

إعْراب كافَّةً! بالمناسبة إذا شكّ الإنسان في إعْراب بعض الآیات علیھ أن یكون لھ مرْجِع، ولطیفٌ جداً   

قین أن یكون في مَكْتبََ    تھِِم إعراب القرآن!.من أخواننا الدُّعاة المُتفَوَِّ

قال: ھناك ثلاثة إعرابات لِكَافَّة؛ أحَدُ ھذه الإعْرابات أنَّھا حال، والحال یحَْتاج إلى صاحب، تقول: دخل   

الطالب ضاحِكًا؛ مَن صاحب الحال؟ الطالب، ورأیْتُ الطالب ضاحِكًا! مَن صاحب الحال؟ المفعول بھ، 

ھو صاحِبھُا؟ الكاف في قولھ تعالى: أرْسلْناكَ، إذاً ھي حال من الكاف  فنحن إذا قلنا: إنّ كافَّة حالاً، فمََن

؛  ً للناس عن الباطل، وقیل: ھي مَصْدَر كفَّ في أرْسَلناك، وھي اسم فاعِل والتاء فیھا للمُبالغة؛ أيْ كاف�ا

  بمَِعنى أن تكَُفَّ الناس كف�اً.

مَجْرور لا یتُقَدََّمُ علیھ، فإذا كانت (الناس) حالاً، الثاني: أنَّھا حالٌ من الناس، واعْترُِضَ أنَّ حال ال

ر عن الحال، إذاً ھذا وَجْھٌ ضعیف.   فَصَاحب الحال الذي ھو شبْھ جملة لا یتأخَّ

  الثالث: أنَّھا صِفَةٌ لِمَصْدَر مَحْذوف، أيْ رِسالةً كافَّةً! وإرْسالاً كاف�اً، وأصْبَحَت بھذا نائب مَفْعول مطْلق.  

    

  ضیاء والنور والھدى أوْصاف الدین الذي جاء بھ الرسول الكریم :الحق وال

وقیل: بالحق والضیاء والنور والھدى؛ ھذه أوْصاف ما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم من   

یاء أكْمَل من النور؛ قا ین، والشَّرْع المُؤَیَّد بالبراھین الباھرة مِن القرآن وسائر الأدِلَّة، والضِّ   ل تعالى:الدِّ



9 

حبیب رب العالمین   

  ﴿ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقمََرَ نوُرًا ﴾

  ] ٥[ سورة یونس: 

یاء أكْمل من النور.     فالضِّ

وفي الدرس القادم إن شاء الله نبْدأ بالقرآن الكریم، وھو قولھ: "وإنَّ القرآن كلام الله، منھ بدأ بلا كَیْفِیَّةٍ   

وَحْیاً، وصدَّقَھُ المؤمنون على ذلك حق�اً، وأیْقنَوا أنَّھُ كلام الله تعالى بالحقیقة، قَوْلاً، وأنْزلھَُ على رسولِھِ 

ھُ الله تعالى، وعابَھُ،  لیس بمَِخلوقٍ ككلام البرِیَّة، فمََن سمِعَھُ، وزعم أنَّھُ كلام البشر فقد كفرَ، وقد ذَمَّ

  وأوْعَدهُ بسَِقَر"، حیث قال تعالى:

  ﴿ سَأصُْلِیھِ سَقرََ ﴾

  ]٢٦[ سورة المدثِّر : 

  فعلمنا مِن ھذا أنَّ ھذا لا یشُبھ قوَل البشر! فھذا نشْرَحُھُ في درس قادِمٍ إن شاء الله تعالى.  

    

 


